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إن فـرضيـة هـذا الـبحث هـي أن كلمـة )حـداثي( تـشير إلى مجمـوعـتين من
الممـارسات مختلفتين تمـاماً، ويجب لكي تبقيـا فاعلتين أن تظلا مـتمايزتين،
لكنـهما بـدأتا بـالاختلاط مـنذ عهـد قريـب. المجموعـة الاولى من الممـارسات
تخلـق - بواسطة الـنقل / الترجيحة، والثـانية تخلق من خلال التـنقية. فمن
دون المجموعـة الأولى ستكون ممـارسات التـنقية فـارغة او بـاطلة، ومن دون

الثانية سيكون عمل النقل / الترجمة بطيئاً أو محدوداً أو حتى ممنوعاً.

لم نكن حداثيين ابداً
)بحث في الانتربولوجيا التناظرية(

Thu (2) Sebtember 2004

قلت لمحدثي: قبل الـشروع في حوارنا، هل للقراء
ان يتعـرفـوا عليـك ونحن نطـرق ابـواب لقـائنـا

الثالث؟
قال: وما الحاجة الى ذلك؟ اذا كان المقصود اسمي

فان هذا لا يقدم في المرة شيئا ولا يؤخر!
قلت: بل قد يعني شيئا بالنسبة لهم، ومن حقهم
معرفة الشخص الذي يخاطبهم، ويدلي بآراء ذات

صلة مباشرة بيوميات حياتهم.
قــال: اذا كـنت مـصــرا، فلا بــأس. ان اسمي يــا

صديقي العزيز هو: سعيد الغريب!
قلت: أسعيد انت وغريب في آن واحد؟

قال: وما وجه الغرابة؟
قلت: لانك تجمع بين السعادة والغربة!

قال: او ليست سنة الحياة تكمن في تناقضاتها؟
قلت: افصح رجاء!

قــال: كـنت سـعيـــدا قبـل ان اعيــش الغــربــة،
مضطـرا، لما يزيد عن ربـع قرن، وعادت السعادة
الى جوانحي بعـد سقوط النظـام بعد عام ونيف،
ولكن بقايا الغربة ظلت عالقة في دواخلي بسبب

السيادة المنقوصة.
قلت: كـيف وقد انتقـلت السلطـة والسيـادة الينا

نحن العراقيين؟
قـال: هذا جمـيل ولكن الا يعني وجـود اكثـر من
مـائـة وثـلاثين الف عـسكــري اجنـبي في البلاد

انتقاصا لهذه السيادة؟
قلت: لكـن هذا الوجود مرتبط بانهيار مؤسسات
الدولة؟ ) ويتحمل المحتل المسؤولية الرئسية عن
ذلـك( مما أدى الى فـقدان قـدرتنـا الذاتـية عـلى

ضبط الامن.
قـال: لا خلاف علـى ذلك الا ان الوجـود الاجنبي
المكثـف يؤثـر سلبـا، شئنـا ام ابيـنا، عـلى سمـعة

بلادنا.
قلت: الا تـرى في هـذا الـرأي تـأييـدا وتـشجيعـا

لمواقف ادعياء)المقاومة الوطنية(؟
قال: كلا.. والف كلا.. انمـا العكس هـو الصحيح،
فلولا اعمالهـم التخريبية والارهـابية التي تطال
ارواح المـواطـنين والـبنــى التحـتيـة والخـدمـات
الحيـاتيـة، والامن والاستقـرار، لما كـانت هـناك

حاجة لأي تواجد اجنبي.
قلت: وبم تفسر ذلك؟

قـال: باصـرار هؤلاء المخـربين والارهابـيين على
اشـاعة الـفوضـى في البـلاد، مما يـطيل الـوجود
الاجنبي، خلافا لادعـاءاتهم بمحاربته، فـالعديد
مـنهم جـاء الى العـراق لتـصفيـة حـسـابـات مع
اصدقاء الامس واعـداء اليوم، بعيدا عن بلدانهم
وبلـدان )اعــدائهم(! والاخـرون هـم من فلـول
النظـام )الحالمين(! بـالعودة الى المـاضي السـعيد!
اضـافة الى المجـرمين العـتاة الـذين اطلق النـظام
سـراحهم عـشيـة الحرب. وكـلهم مجمـعون عـلى
هدف واحد، الا وهو استرخاص دماء العراقيين.

قلت: وما الحل؟
قـال: في وضع حد سـريع لهذه المهـزلة  –المـأساة،
عبراشـراك كل قـوى المجـتمع الفـاعلـة، احـزابـا
وتـنظـيمــات وتجمعـات وشخـصيـات سيـاسيـة
ودينيـة واجتمـاعيـة وثقـافيـة، ومن كـل الوان

الطيف العراقي.
قلت: كيف؟

قال: بايجاد سبل التنـسيق الدقيق بين الحكومة
وهـــذه القــوى، مـن خلال اسـتحـــداث اشكــال
مـتطـورة مـن التعـاون المـشترك بـينهـا، لعل في
مـقدمتهـا تأسيـس لجان شعـبية مـشتركة في كل
مـدينـة ومنطقـة وحي وشـارع، لتكـون عيـونا
راصــدة لتحـركـات المخـربين، وآذانـا حـسـاسـة

تلتقط حتى ما يتهامسون به سرا.
قلت: وبم تفكر ايضا؟

قال: باشياء كثيرة.
قلت: اذن .. الى اللقاء القادم.

ش
بلا رتو

شام شاكر
فبامكـان اي شخص تعلم المبـادئ البسيطـة للغة
الكـومبيـوتر ثم الـدخول الى اي مقهـى انترنيت
ليـسـبح في خـضـم ذلك الـبحــر. صــور مـثيرة
واختراعــات وكتـب وقصـائـد ولـوحـات فـنيـة
ومــواقع سيــاحيـة، اضـافـة الى آخــر الأخبـار
العــالميـة. في العــراق الآن مئـات المقــاهي تقـدم
خدمة لهذا الاكتشاف الجديد في حياتنا، ففي كل
محافظة يجد المرء مكاتب انترنيت توفر خدمات
محلية وعالمية، اختصرت الوقت والجهد، وبذلك
صار للشعب شبكة عملاقة تشد بعضه الى بعض،
يستطـيع من خلالها الوصـول الى مواقع الصحف
والـوزارات والشـخصيـات والشـركات الـعامـلة في

مختلف المجالات. 
ليس غريبـا ان تسمع صاحب شـركة يفتش عن
مناقصة لانـشاء طريق او لتوريـد سلعة او لبناء
منـشــأة صنــاعيــة، يفتـش عنهـا  لا في المـواقع
العراقيـة حسب بل دوليا ايـضا، وكم من طبيب
استـطاع متابعـة ما يستجـد في حقل اختصاصه
عبر ذلك الجهـاز الـعجيب. بـدل التلفـون المكلف

يحـل الايميل وسيلـة للتخـاطب، ونحن في بـداية
الألف ميل نحـو هذا العنكبـوت العملاق. ومقولة
الأمية العلمية صارت تشيع في الحوارات، ويقصد
منهـا كل من لايعـرف لغـة الكــومبيـوتـر، اي لا

يستطيع التواصل مع العالم عبر الانترنيت. 
في المـاضي كانت المقهـى محجا للفـرد، فيه يقضي
اوقات فراغـه ويلتقي بالأصـدقاء وينـاقش آخر
أخبار السياسة وآخر الاشاعات، مستمتعا مع كل
ذلك بكـأس من الشـاي او الحامض، ولـذلك ظلت
المقهـى محــورا لحيـاة المـلايين. هـذا الـتقـليـد
المعروف في طـريقه الى الاختفاء. لقـد تغير الأمر
اليوم عنـد عامة العـراقيين، فالأجيـال الجديدة
اتجهـت الى مكــان آخــر، لا ذلـك المقهــى بـشـكله
الكلاسيكي العامر بأغاني ام كلثوم وداخل حسن
ويوسف عمـر وغيرهم، بل الى ذلك المكان الأنيق،
العصـري، المليء بـأجهـزة الكـومبيـوتر، الحـسن
الاضاءة ويديره شباب وشابات، متعلمون ينكبون

على تلك الشاشات الزرق. 
انها مـقاهي الانترنيـت، وقد انتشـرت من اقصى
شمـال العراق الى اقـصى بقـعة في الجنـوب، حتى

دخل القـرى ايـضــا. الملاحـظ أن تـلك المقــاهي
انتـشرت في بغـداد انتشـار النار في الهـشيم، رغم
صعـوبـة الأوضــاع وارتفـاع مــستــوى الأسعـار
والركـود الاقتصـادي، خاصـة في الأماكن الهـادئة
نـسـبيـا، كـالمـنصـور وشـارع فلـسـطين وشـارع
الــربـيعـي والكــرادة. تـفنـن اصحــاب مقـــاهي
الانترنيت في جلب الـزبائـن، اذ اصبح بعض تلك
المـقاهي يوفر السندويشـات السريعة والمشروبات
الغـازيـة وطـاولات خـاصـة للتـدخين، وكـأننـا

قادمـون الى عصر آخر جـديد هو عـصر مقاهي
الانترنيت. كـانت مقـاهي بغـداد مقتصـرة على
الرجـال، اما مقـاهي الانترنـيت فروادهـا خليط
من الـرجال والنسـاء وهذا ما يـشكل اغراءً كبيرا
لـلجنـس الآخـر في ايجـاد فـسحـة مـن التـسليـة
البريئـة، رغم اجـواء التعـصب الاجتمـاعي. من
هـذا الجـانب بـالـذات يمـكن للمـرء تلـمس مـدى
التأثير الاجتماعي للانترنيت، ومدى توائمه مع
الأجيـال الجديدة  الـتائقة الى المعـرفة والتواصل

مع العـالم، والخروج من قـوقعة المحليـة المنغلقة
على ذاتهـا. سنشهد ايضا زوال ظاهرة أخرى كان
لها اثرا شاسعا في حياتنا، ازاحها الانترنيت جانبا
دون رحمـة، الا وهي الرسـائل البريديـة. لم يعد
المـرء بحـاجـة الى ورق خــاص للمـراسلـة واقلام
وخلـوة ليـكتب رسـائله الى الأصـدقـاء والأحبـة،
صـارت الشـاشة هـي الورق، والايمـيل هو سـاعي

البريد، ولا يتطلب التراسل سوى ثوان. 
طوابع البريد الجميلة في طريقها الى الزوال.

مقاهي الانترنيت يرتادها الرجال والنساء وتدخل القرى ببطء
ضمن التحولات العميقة التي حدثت في العراق بعد

سقوط النظام انتشار الانترنيت، وقد كان سابقا من
المحرمات، وان وجد بصورة ضيقة فهو يخضع لرقابة شديدة،

والانترنيت ليس تقنية عابرة بل هو ظاهرة اجتماعية لها
تأثير كبير على أي مجتمع. انه يضع الفرد في قلب العالم،

ويجعل منه مواطنا كونيا، خاصة وهو يفتح أمامه بحارا من
المعارف والاكتشافات والثقافات، وهو اليوم اصبح حديث

الجميع، بمن فيهم الطبقات الفقيرة ذات التعليم المنخفض.

في مثل هـذه الايام الـشديـدة الحرارة
من كل عــام يعمـد أهــالي مــدينـة
المــوصل إلى تـصنـيع مــادة معجـون
الـطمــاطم داخل الـبيــوت والمنـازل
بطـريقة يـدوية وتخزيـنه استعداداً

لمـوسم الـشتـاء القـادم كعـادة شعبـية
تــوارثهــا الخلـف عن الـسـلف، وذلك
بتكـديـس كميـات كـبيرة من بـذور
الـطماطم المهروسـة تصل عند بعض
العــــــوائل الـكــبــيرة إلى مــئــــــات

الكيلـوغرامـات لاسيمـا أن اسعـارها
منـاسبة بل زهيـدة في بعض الاحيان
لـكثـــرة انتــاج الحقــول مـن جهــة
وتخــوف الفـلاح والتـاجـر مـن تلف
المحصـول بـسـبب الحـرارة إذا دورت
للايـام التاليـة من جهة أخـرى فيلجأ
إلى بـيعها والـتخلص منهـا، فيشـتريها
الاهــالـي ويعـملــون علــى غــسلهــا
وتنـظيفهـا ثـم عصـرهـا في طسـوت
وأوعـية كبيرة بعد اضـافة الملح اليها،
وبعــد هــذا العـصــر الــذي يحــول
الطـماطم إلى سـائل بلون أحمـر قانٍ،
يـصب في )صـواني( واسعـة ويطـرح
تحت اشعــة الشـمس الحـارقـة فـوق
سطـوح المنـازل والمنـاطق والابـنيـة
المـرتفعـة حيث يـترك لمدة اسـبوع أو
اكثر حـتى يتماسـك المزيج ويكتسب
لزوجـة بلـون أحمر غـامق يميل إلى

الـسـواد، ويـنقل بعــد أن يتحـول إلى
معجــون كــامل المــواصفـــات بفعل
الحرارة وتبخر المـاء ليخزن في براني
)بــستـوكـة( وعـلب صـفيـح وأواني
اعدت لهـذا الغرض داخل الـسراديب
والامـــاكـن الـبـــاردة في الـبـيـــوت،
ويستخدم معجون الطماطم تعويضاً
عن الطماطم الـطازجة طوال موسم
الشـتاء البارد، ويشـارك بهذه العملية
المنـــزليـــة النـســاء بــشكل خــاص
والاطفال إلى جانب بعض الرجال ولا
تقتصر عـلى عائلة بـذاتها بل تشمل
اغلـب البيوت والازقة فمـمارسة هذه
الطقوس الـشعبية الجـميلة تعبر عن
الترابط الاجتماعي المتين الذي يجمع
اهــالي المحلــة أو المنـطقـة الـواحـدة
والــذين يــشتركـون علــى الاغلب في
عملية واسعة لعصر الطماطم في يوم

المعجون دماء ربــات البيــــوت
واحد أو عدة ايام من موسم القيظ..
ويذكـر بان هـذا الموروث الـشعبي بدأ
بــالانحسـار بـسبب ظـروف الحصـار
الاقتـصادي الـذي فرض قـسراً عـلى
الشعب العـراقي، لكنه عاد من جديد
لـيشكل اهم مـصدر في الحصـول على
معجـون الـطمـاطم بـتكلفـة مـاديـة
قـليلــة مقـارنــة مع ارتفــاع اسعـار
المعجون الاصطناعي والمعلب، ومع أن
مـبررات واسبـاب هـذه العـمليـة قـد
انتفـت بزوال مـسبـباتـها والمـتمثـلة
بـازالــة قيــود الحصـار الاقـتصـادي
وتحـسن مـستــوى معيـشـة العـائلـة
العـــراقيـــة نتـيجــة زيـــادة رواتب
الموظفين العاملين وتوفر فرص عمل
جديـدة. إلا أن هذه الـصناعـة ما زال
لهــا طعـمهــا الخــاص في الـبيــوتــات

العراقية.

لندن )اف ب(
اعلنت الـشرطـة البريطـانيـة انها
اوقفت قائد طائرة فنلندي اشتبه
بانه تناول كـمية كبيرة من الخمر
وهـو علـى وشـك الاقلاع بطـائـرة
محملـة بـالـركـاب تـابعـة لشـركـة
الطيران الاسكـندينـافية في مـطار

مانشستر )شمال غرب انكلترا(.
وصــرح متحـدث بــاسم شـرطـة
مــانـشـسـتر )تم تــوقـيـفه بعــد
الاشـتبــاه بــانه تخـطــى نــسبــة
الكحــول المــسمــوح بهــا لـقيــادة

الطائرة.
لم تـوجـه اليه ايــة تهمــة واطلق

سراحه بكفالة مالية(.
وعلى قـائد الطائرة ان يمتثل امام

الشرطة في تشرين الاول.

قـائـد طـائـرة
ـــــــــــل ثـم الموصل / رعد الجماس


